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 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما  ،صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين، و 
 بعد:

فلسنا بحاجة إلى الحديث عن صحيح مسلم الذي هو أعظم كتب السنة بعد صحيح البخاري عند عامة أهل 
 .-تعالى رحمه الله-العلم، بل هو أصح الكتب مما صنفه البشر بعد صحيح الإمام البخاري 

بصدد الحديث والكلام في شعيرةٍ من أعظم شعائر الدين، بل هي الركن الخامس أو الرابع من أركان بل نحن 
بناءً على ما خرجه في صححيه  ،أنه الركن الخامس -تعالى رحمه الله-الإسلام، فالذي جرى عليه الإمام مسلم 

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن بني الإسلام على خمس: »قال:  -مارضي الله عنه-من حديث عبد الله بن عمر 
يتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، لمن استطاع إليه سبيلاً  قام الصلاة، وا  فقال رجل:  «محمداً رسول الله، وا 

مع أن الحديث مخرج في الصحيحين من  "صوم رمضان والحج ،لا"فقال ابن عمر:  "الحج وصوم رمضان"
بني الإسلام على »: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  أنه -مارضي الله عنه-حديثه أعني ابن عمر 

يتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان قام الصلاة، وا  هذا  «خمٍسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وا 
ج على في الصحيحين تقديم الحج على الصيام، وتقديم الصيام على الحج في مسلم، وأنكر ابن عمر تقديم الح

إن  :، وأهل العلم يقولون -وأرضاه رضي الله عنه-الصيام كما سمعنا، مع أنه مخرج في الصحيحين عنه 
مرةً بتقديم الحج ومرة بتقديم  -عليه الصلاة والسلام-الحديث عند ابن عمر على الوجهين، سمعه من النبي 

ل نسي الوجه الثاني فأنكر على هذا الصيام، فصار يرويه على الوجهين، لما أراد روايته بحضور هذا الرج
، ومنهم من يقول: -صلى الله عليه وسلم-الرجل، يقول: لا، صوم رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله 

هو كذلك على الوجهين، ولم ينس ابن عمر، بل أداه كما سمعه مرةً على وجه، ومرةً على وجهٍ آخر، وأنكر على 
يه ردعاً له وزجراً له، كأنه يقول له: لا تنكر ما لا علم لك به، لما قال له: هذا المنكر عليه أو المستدرك عل

لأنه يرويه على الوجهين، فأراد الإنكار على هذا الرجل  "صوم رمضان والحج ،لا"قال:  "الحج وصوم رمضان"
جمهورهم بل  ،الذي لا علم له بما عند ابن عمر من روايته على الوجهين، وعلى كل حال عامة أهل العلم

اعتمدوا تقديم الصيام على الحج، وبنوا مؤلفاتهم على ذلك، بينما الإمام البخاري قدّم الحج على الصيام، لما 
ثم  ،عرفنا أن الرواية في الحج بتقديم الحج في الصحيحين، وعليها بنى الإمام البخاري ترتيب كتابه فقدم الصلاة

وآثار موقوفة على الصحابة  ،د في شأن الحج من أحاديث مرفوعةثم الصوم، ودعم ذلك بما ور  ،ثم الحج ،الزكاة
ّ عَلَى النَّاسّ حّجُّ الْبَيْتّ مَنّ اسْتَطَاعَ إّلَيْهّ سَبّيلًا{: -جل وعلا-فمن دونهم، ولو لم يكن في الحج إلا قوله   }وَلِلهّ

فشأن الحج [ ( سورة آل عمران97)] {نّ الْعَالَمّينَ الله غَنّيٌّ عَ }وَمَن كَفَرَ فَإّنَّ ثم بعد ذلك قال: [ ( سورة آل عمران97)]
 عظيم.

يعني يستطيع أن  ،دةانظروا من كان عنده ج  "أنه بعث إلى الأمصار فقال:  -رضي الله عنه-وجاء عن عمر 
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير  "ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين ،يحج فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية



ولو أقرّ بوجوبه، فالذي لم يحج مع قدرته على الحج كافر عند بعض العلماء، الذي لا يزكي  ،د الأركانتارك أح
مع اكتمال الشروط كافر عند بعضهم، الذي لا يصوم كذلك، وأما ما جاء في الصلاة فالأمر أعظم، والمعتمد 

جاء فيها بخصوصها: العهد الذي بيننا  عند أهل العلم أنه لا يكفر تارك أحد الأركان العملية إلا الصلاة، لما
 على خلافٍ بين أهل العلم في تفاصيل هذه المسألة. وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر،

عالم مغربي في القرن السابع يقول: إن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف افتراضي نظري، يمرّن عليه طالب 
لأنه لا يتصور أن يوجد مسلم ولا يصلي،  مائة جدة؛ أهل الفرائض مات شخص عنالعلم، يعني كما يقول 

مسألة افتراضية ما يمكن أن يوجد مسلم لا يصلي، لم يدر في باله ولا في خلده أنه يوجد مسلم يشهد أن لا إله 
هذا احتمال عنده،  ،إلا الله ولا يؤدي الصلاة، اللهم إلا إن كان في زمن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة

ومنهم من لا يصلي البتة،  ؟لو رأى بيوت المسلمين اليوم ممن هم مكلفون لا يشهدون الصلاة في المساجدكيف 
العهد الذي » «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»وقد ابتلي المسلمون بهذه المصيبة العظمى  ؟بالكلية

بالشهادتين، من  من لم يأت  ولا خلاف في أن  ،الركن الأول: الشهادتان «بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
لم ينطق بالشهادتين أنه لم يدخل في الإسلام، والصلاة سمعتم ما فيها فتاوى أهل العلم المحققين على أن من 

لكن  ، ولو أقرّ بوجوبها؛تركها ولو كان معترفاً بوجوبها فهو كافر، بقية الأركان قال بعض أهل العلم بكفر تاركها
 على أنه لا يكفر إلا من أنكر الوجوب. الجمهور

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فر لنا وأغ ،وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً  ،وعلمنا ما ينفعنا ،وأوردنا حوضه ،اللهم أورثنا علمه

 ك يا أرحم الراحمين.ولشيخنا وللسامعين برحمت
 "كتاب الحج": -تعالى رحمه الله-قال الإمام مسلم 

 بسم الله الرحمن الرحيم
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَ  سَأَلَ رَسُولَ  أَنَّ رَجُلاً  -مَارضي الله عنه-عَنْ ابْنّ عُمَرَ  أْتُ عَلَى مَالّكٍ عَنْ نَافّعٍ حَدَّ

لََ » :-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ اللََّّّ  ؟مَا يَلْبَسُ الْمُحْرّمُ مّنْ الثهّيَابّ  :-صلى الله عليه وسلم-اللََّّّ 
رَاوّيلَاتّ وَلََ الْبَرَانّسَ وَلََ الْخّفَافَ   ،يْنّ إّلََّ أَحَدٌ لََ يَجّدُ النَّعْلَيْنّ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّ  ،تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلََ الْعَمَائّمَ وَلََ السَّ

هُ الزَّعْفَرَانُ وَلََ الْوَرْسُ  اً وَلََ تَلْبَسُوا مّنْ الثهّيَابّ شَيْئ ،وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مّنْ الْكَعْبَيْنّ   .«مَسَّ
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقّدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنّ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَ  أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  :ىوحَدَّ

 ؟مَا يَلْبَسُ الْمُحْرّمُ  :-صلى الله عليه وسلم-سُئّلَ النَّبّيُّ : قَالَ  -رضي الله عنه-عَنْ الزُّهْرّيهّ عَنْ سَالّمٍ عَنْ أَبّيهّ 
رَاوّيلَ لََ يَلْبَسُ الْمُحْرّمُ الْقَمّيصَ وَلََ الْعّمَامَةَ وَلََ الْبُرْنُسَ وَ » :قَالَ  هُ وَرْسٌ  اً وَلََ ثَوْب ،لََ السَّ وَلََ  ،وَلََ زَعْفَرَانٌ  ،مَسَّ

يْنّ إّلََّ أَنْ لََ يَجّدَ نَعْلَيْنّ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مّنْ الْكَعْبَيْنّ   .«الْخُفَّ
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ  أَنَّهُ  -مَارضي الله عنه-دّ اللََّّّ بْنّ دّينَارٍ عَنْ ابْنّ عُمَرَ قَرَأْتُ عَلَى مَالّكٍ عَنْ عَبْ  :وحَدَّ

مَنْ لَمْ » :وَقَالَ  ،بّزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ  اً مَصْبُوغ اً أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرّمُ ثَوْب -صلى الله عليه وسلم-نَهَى رَسُولُ اللََّّّ  :قَالَ 
يْنّ   .«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مّنْ الْكَعْبَيْنّ يَجّدْ نَعْلَيْنّ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّ



بّيعّ الزَّهْرَانّيُّ وَ  ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  اً قُتَيْبَةُ بْنُ سَعّيدٍ جَمّيعحَدَّ
صلى الله عليه -سَمّعْتُ رَسُولَ اللََّّّ : قَالَ  -مَارضي الله عنه-نّ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابّرّ بْنّ زَيْدٍ عَنْ ابْ 

انّ لّمَنْ لَمْ يَجّدْ النَّعْلَيْنّ » :يَخْطُبُ يَقُولُ  -وسلم زَارَ وَالْخُفَّ رَاوّيلُ لّمَنْ لَمْ يَجّدْ الإّْ  .يَعْنّي الْمُحْرّمَ  «السَّ
ارٍ حَدَّ  ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ انَ الرَّازّيُّ دٌ يَعْنّي ابْنَ جَعْفَرٍ ح و ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ ثَنّي أَبُو غَسَّ ثَنَا بَهْزٌ قَالََ جَمّيعقال حَدَّ  :اً حَدَّ

سْنَادّ أَنَّهُ سَمّعَ النَّبّيَّ  ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرّو بْنّ دّينَارٍ بّهَذَا الإّْ ذَكَرَ يَخْطُبُ بّعَرَفَاتٍ فَ  -صلى الله عليه وسلم-حَدَّ
 .هَذَا الْحَدّيثَ 

ثَنَا أَبُو بَكْرّ بْنُ أَبّي شَيْبَةَ  ثَنَا قال: وحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّ حَدَّ
ثَنَا عَلّيُّ  :قالأَبُو كُرَيْبٍ  ثَنَا وَكّيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّ أَخْبَرَنَا عّيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنّ جُرَيْجٍ قال:  بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّ

ثَنّي عَلّيُّ بْنُ حُجْرٍ  ثَنَا إّسْمقال: ح وحَدَّ سْنَادّ وَلَمْ اَ حَدَّ عّيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلََءّ عَنْ عَمْرّو بْنّ دّينَارٍ بّهَذَا الإّْ
 .بّعَرَفَاتٍ غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ يَذْكُرْ أَحَدٌ مّنْهُمْ يَخْطُبُ 

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدّ اللََّّّ بْنّ يُونُسَ  بَيْرّ عَنْ جَابّرٍ قال: وحَدَّ ثَنَا أَبُو الزُّ ثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّ قَالَ : قَالَ  -رضي الله عنه-حَدَّ
يْنّ مَنْ لَمْ يَجّدْ نَعْلَيْنّ فَ » :-صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللََّّّ   .«فَلْيَلْبَسْ سَرَاوّيلَ  اً وَمَنْ لَمْ يَجّدْ إّزَار  ،لْيَلْبَسْ خُفَّ

ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبّي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى بْنّ  ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّ وخَ حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ رضي -أُمَيَّةَ عَنْ أَبّيهّ  حَدَّ
 :وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ  ،وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ عَلَيْهّ جُبَّةٌ  -صلى الله عليه وسلم-لٌ إّلَى النَّبّيهّ جَاءَ رَجُ : قَالَ  -الله عنه

الْوَحْيُ  -صلى الله عليه وسلم-وَأُنْزّلَ عَلَى النَّبّيهّ  :قَالَ  ؟كَيْفَ تَأْمُرُنّي أَنْ أَصْنَعَ فّي عُمْرَتّي :فَقَالَ  ،أَثَرُ صُفْرَةٍ 
 :قَالَ  ،وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ  -صلى الله عليه وسلم-وَدّدْتُ أَنهّي أَرَى النَّبّيَّ  :وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ  ،فَسُتّرَ بّثَوْبٍ 

كَ أَنْ تَنْظُرَ إّلَى النَّبّيهّ  :فَقَالَ  رَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبّ فَ  :قَالَ  ؟وَقَدْ أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ  -صلى الله عليه وسلم-أَيَسُرُّ
ائّلُ عَنْ الْعُمْرَةّ » :فَلَمَّا سُرهّيَ عَنْهُ قَالَ  :قَالَ  ،كَغَطّيطّ الْبَكْرّ  :وَأَحْسَبُهُ قَالَ  :قَالَ  ،فَنَظَرْتُ إّلَيْهّ لَهُ غَطّيطٌ   ؟أَيْنَ السَّ

فْرَةّ  وَاصْنَعْ فّي عُمْرَتّكَ مَا أَنْتَ صَانّعٌ فّي  ،وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ  ،أَثَرَ الْخَلُوقّ » :أَوْ قَالَ  «اغْسّلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّ
كَ   .«حَجهّ

ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى عَنْ أَبّيهّ  ثَنَا ابْنُ أَبّي عُمَرَ قَالَ حَدَّ أَتَى النَّبّيَّ : قَالَ  و حَدَّ
يَعْنّي  ،وَعَلَيْهّ مُقَطَّعَاتٌ  ،-صلى الله عليه وسلم-وَأَنَا عّنْدَ النَّبّيهّ  ،رَجُلٌ وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ  -صلى الله عليه وسلم-

خٌ بّالْخَلُوقّ  ،جُبَّةً  خٌ بّالْخَلُوقّ  ،إّنهّي أَحْرَمْتُ بّالْعُمْرَةّ وَعَلَيَّ هَذَا :فَقَالَ  ،وَهُوَ مُتَضَمهّ صلى -النَّبّيُّ فَقَالَ  ،وَأَنَا مُتَضَمهّ
كَ  مَا كُنْتَ صَانّعاً » له: -الله عليه وسلم  ،وَأَغْسّلُ عَنهّي هَذَا الْخَلُوقَ  ،أَنْزّعُ عَنهّي هَذّهّ الثهّيَابَ  :قَالَ  «؟فّي حَجهّ
كَ فَاصْنَعْهُ فّي عُمْرَتّكَ  مَا كُنْتَ صَانّعاً » :-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ لَهُ النَّبّيُّ   .«فّي حَجهّ

ثَنَا  ثَنّي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالََ  إسماعيلحَدَّ أَخْبَرَنَا  :بْنُ إّبْرَاهّيمَ ح وحَدَّ
ثَنَا عَلّيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ  أَخْبَرَنّي عَطَاءٌ أَنَّ  :قَالَ  ،ابْنّ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عّيسَى عَنْ قال: ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّ

-لَيْتَنّي أَرَى نَبّيَّ اللََّّّ  :-رضي الله عنه-أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لّعُمَرَ بْنّ الْخَطَّابّ  صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ 
-بّالْجّعْرَانَةّ وَعَلَى النَّبّيهّ  -صلى الله عليه وسلم-انَ النَّبّيُّ فَلَمَّا كَ  ،حّينَ يُنْزَلُ عَلَيْهّ  -صلى الله عليه وسلم
إّذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهّ جُبَّةُ  ،ثَوْبٌ قَدْ أُظّلَّ بّهّ عَلَيْهّ مَعَهُ نَاسٌ مّنْ أَصْحَابّهّ فّيهّمْ عُمَرُ  -صلى الله عليه وسلم

خٌ بّطّيبٍ  ،صُوفٍ   ؟ولَ اللََّّّ كَيْفَ تَرَى فّي رَجُلٍ أَحْرَمَ بّعُمْرَةٍ فّي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بّطّيبٍ يَا رَسُ  :فَقَالَ  ،مُتَضَمهّ



 :سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بّيَدّهّ إّلَى يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ  -صلى الله عليه وسلم-فَنَظَرَ إّلَيْهّ النَّبّيُّ 
ثُمَّ سُرهّيَ عَنْهُ  ،مُحْمَرُّ الْوَجْهّ يَغّطُّ سَاعَةً  -صلى الله عليه وسلم-جَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإّذَا النَّبّيُّ فَ  ،تَعَالَ 
جُلُ فَجّيءَ بّهّ فَقَالَ النَّبّيُّ  «؟اً سَأَلَنّي عَنْ الْعُمْرَةّ آنّفأَيْنَ الَّذّي » :فَقَالَ   :-عليه وسلم صلى الله-فَالْتُمّسَ الرَّ

كَ  ،وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزّعْهَا ،بُ الَّذّي بّكَ فَاغْسّلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يأَمَّا الطهّ »  .«ثُمَّ اصْنَعْ فّي عُمْرَتّكَ مَا تَصْنَعُ فّي حَجهّ
ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمهّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافّعٍ و  ثَنَا أَبّي  :قَالََ  ،رَافّعٍ وَاللَّفْظُ لَّبْنّ  ،حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرّيرّ بْنّ حَازّمٍ حَدَّ حَدَّ

ثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ عَنْ أَبّيهّ  :قَالَ  ُ عَنْهُ -سَمّعْتُ قَيْسًا يُحَدهّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى : -رَضّيَ اللََّّ
ُ عَلَ -النَّبّيَّ  رٌ لّحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ  ،قَدْ أَهَلَّ بّالْعُمْرَةّ  ،وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ  -يْهّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ يَا  :وَعَلَيْهّ جُبَّةٌ فَقَالَ  ،وَهُوَ مُصَفهّ

فْرَةَ وَاغْسّلْ  ،انْزّعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ » :فَقَالَ  ،وَأَنَا كَمَا تَرَى  ،رَسُولَ اللََّّّ إّنهّي أَحْرَمْتُ بّعُمْرَةٍ  وَمَا كُنْتَ صَانّعًا  ،عَنْكَ الصُّ
كَ فَاصْنَعْهُ فّي عُمْرَتّكَ   .«فّي حَجهّ

ثَنَا رَبَاحُ بْنُ و  ثَنَا إّسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلّيهٍ عُبَيْدُ اللََّّّ بْنُ عَبْدّ الْمَجّيدّ حَدَّ سَمّعْتُ  :أَبّي مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّ
ُ عَنْهُ -أَخْبَرَنّي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبّيهّ  :عَطَاءً قَالَ  ُ عَلَيْهّ -كُنَّا مَعَ رَسُولّ اللََّّّ : قَالَ  -رَضّيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

فَسَكَتَ عَنْهُ  ؟رَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللََّّّ إّنهّي أَحْرَمْتُ بّعُمْ  :فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهّ جُبَّةٌ بّهَا أَثَرٌ مّنْ خَلُوقٍ فَقَالَ  -وَسَلَّمَ 
ُ عَنْهُ -يَسْتُرُهُ إّذَا أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ يُظّلُّهُ فَقُلْتُ لّعُمَرَ  -رضي الله عنه-وَكَانَ عُمَرُ  ،فَلَمْ يَرْجّعْ إّلَيْهّ   :-رَضّيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ -فَلَمَّا أُنْزّلَ عَلَيْهّ خَمَّرَهُ عُمَرُ  ،رَأْسّي مَعَهُ فّي الثَّوْبّ  إّنهّي أُحّبُّ إّذَا أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخّلَ   -رَضّيَ اللََّّ
ائّلُ آنّفًا عَنْ الْعُمْرَةّ » :بّالثَّوْبّ فَجّئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسّي مَعَهُ فّي الثَّوْبّ فَنَظَرْتُ إّلَيْهّ فَلَمَّا سُرهّيَ عَنْهُ قَالَ   «؟أَيْنَ السَّ

جُلُ فَقَالَ  وَافْعَلْ فّي عُمْرَتّكَ مَا كُنْتَ فَاعّلًا  ،أَثَرَ الْخَلُوقّ الَّذّي بّكَ عنك وَاغْسّلْ  ،انْزّعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ » :فَقَامَ إّلَيْهّ الرَّ
كَ   .«فّي حَجهّ

كتاب الصلاة، كتاب  وهذه الترجمة الكبيرة للكتب، كتاب الإيمان، "كتاب الحج": -رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 
، وأما التراجم التفصيلية المصدرة -رحمه الله تعالى-الزكاة، كتاب الحج.. الخ، هذه التراجم الكبرى من مسلم 

، ومنهم من يرى أن مسلم مجرد من التراجم كلها، الكبرى والصغرى، -رحمه الله-بالأبواب فليست من صنيعه 
أن لكن الأكثر على  ه بعض المغاربة على صحيح البخاري؛وبهذا فضلفليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد، 

من صنيع مسلم، وأما التراجم التفصيلية بالأبواب فهي من صنيع الشراح، وكثير من  -الكتب-التراجم الكبرى 
ضهم ، وكل شارح يترجم بما يستنبطه من الأحاديث المترجم عليها، بع-رحمه الله-أهل العلم اعتمد تراجم النووي 

أعني بعض المغاربة صرح بأن تفضيله لصحيح مسلم على صحيح البخاري أنه مجرد من أقواله ومن أقوال من 
من الصحابة والتابعين، ومنهم من يرى أن وجود مثل هذه في صحيح  -عليه الصلاة والسلام-دون النبي 
يء بها وجمعت للاستنباط والاستدلال والأدلة إنما ج ،فالاستنباط هو الغاية من ذكر هذه الأدلة ،البخاري ميزة

 بها، على كل حال تفصيل مثل هذا الكلام له مناسبات أخرى.
أنه من  :ويقول أهل العلم ،يكتب كتاباً وكتابةً وكتباً  لكتاب مصدر كتبا "كتاب الحج": -رحمه الله تعالى-يقول 

لا تحدث دفعةً واحدة كالقيام مثلًا، إنما  المصادر السيالة التي تحدث شيئاً فشيئاً، والأمر كذلك، فإن الكتابة
تحدث شيئاً فشيئاً، حرف ثم حرف ثم كلمة ثم أخرى وهكذا، والأصل في المادة التي هي الكتب الجمع، يقال: 

 إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل كتيبة، ومنه قول الحريري في مقاماته: ،تكتب بنو فلان



 ا مااااا خااااكّ فااااي الكتااااب  حرفاااااً ولا قاااارؤو     وكاااااااااااااتبين ومااااااااااااا خطاااااااااااات أناااااااااااااملهم
 

وهنا يراد به اسم المفعول  ،فيخرزونها -صفائح الجلود–الذين يجمعون بين الصفائح  ،يريد بذلك الخرازين
جاً، ومنهم من يقول: هو  ،المكتوب الجامع لمسائل الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها مصدر حجّ يحجّ حَجاً وح 

حال هو بفتح الحاء وكسرها، وقرئ بهما، والأصل في الحج وبالكسر اسم المصدر، على كل  ،بفتح المصدر
  .ظمالقصد، ومنهم من يقيّد فيقول: القصد إلى المع

 المزعفاااارا الزبرقااااان يحجااااون سااااب    ...
 

وهناك قصد  ،قصد بيت الله الحرام لأداء النسك الأعظم الذي هو الفريضة ،والمراد به في الشرع العبادة المعروفة
الزيارة، والمراد بها  :العمرة في اللغةو لأداء النسك الآخر وهو العمرة،  لمعظم المكرم لزيارتههذا البيت اآخر ل

وهذه التعاريف الذي  ،شرعاً زيارة بيت الله الحرام لأداء النسك للطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه الحدود
تعريفه  :قال ،كتاب الحج :مام مسلم لما قالعنى بها المتأخرون قد لا تجدون لها ذكراً في كتب المتقدمين، الإي  

لأن الحقائق الشرعية لهذه الألفاظ معروفة عندهم، الصلاة معروفة، الزكاة معروفة،  ن بمثل هذا؛عنو كذا، هم لا ي  
يقة الحج معروف، قد يحتاجون إليه إلى هذه الحدود وهذه التعاريف قد يحتاجون إليها إذا اختلفت فيها الحق

يحتاجون إلى تعريف المفلس، لأن الحقيقة الشرعية اختلفت  «أتدرون من المفلس؟» اً للمنهج النبوي الشرعية تبع
عند رجل قد أن نقول: فيه، فله أكثر من حقيقة في الشرع، المفلس من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل يمكن 

أو من أنه الذي لا يجد متاعاً  ؟ أولجبال من صيام وصلاة وزكاة وصيام.. الخأفلس من يأتي بأعمالٍ أمثال ا
المفلس من يأتي »بقوله:  اهذه حقيقة للمفلس، والحقيقة الأخرى التي جاء تعريفه كانت ديونه أكثر من أمواله

 ،يعني من العبادات، يأتي وقد شتم هذا «أمثال الجبال» :كما في صحيح مسلم، وفي بعض الروايات «بأعمال
هذا.. الخ، أعمال كالجبال يوزعها على الناس، فعلى المسلم لا سيما  وسفك دم هذا، وأخذ مال ،وضرب هذا

، وأن يحرص أشد من ذلك على المحافظة على هذه الحسنات ،طالب العلم أن يحرص على اكتساب الحسنات
 ،بناءاً على ما قعدوه من أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،وهذه الحدود المتأخرون يعنون بهذه التعاريف

ره إنما يكون بالحد والتعريف، والمبرر لذلك لما طال الزمان وبعد العهد احتاج الناس إلى أن يعرفوا وتصو 
 الحقائق الشرعية، وأن يربطوا بين الحقائق اللغوية والشرعية.

 بعض القيود، الحج في اللغة القصد هو القصد، في الشرع كذلك؛الشرع لا يلغي الحقيقة اللغوية، بل يزيد عليها 
الدعاء بقيت كذلك وأضاف إليها بعض القيود، الإيمان في  :نه أضاف إليه بعض القيود، الصلاة في اللغةلك

 .-رحمه الله-اللغة كذا... الخ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
من  وكلاهما (يحيى بن يحيى الليثيس با)يلتب "يحيى بن يحيى التميمي حدثنا": -رحمه الله تعالى-يقول الإمام 
ن كانت رواياته للموطأ أشهر الروايات،  ؛رواة الموطأ لكن الليثي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وا 

وهذا أيضاً يحيى بن يحيى التميمي، له رواية عن مالك، للموطأ وخارج  "قال: قرأت على مالك" ،وعليها الشروح
ض، قرأ على مالك، والإمام مالك معروف من طريقته يعني الرواية بطريق العر  "قال: قرأت على مالك"الموطأ، 

ك أنه لا يقرأ على أحد، بل ي قرأ عليه، وينكر أشد النكير على من طلب منه أن يسمع منه، قال: العرض يجزي
ن كان الأصل في الرواية هو السماع من لفظ الشيخ، والعرض  ؟والقرآن أعظم في القرآن ولا يجزيك في السنة وا 



جمع على صحة الرواية به، وأصله حديث ضمام بن م   ،لى الشيخ طريق معتبر من طرق التحملوهو القراءة ع
وهذا أصح الأسانيد  "-رضي الله عنهمَا-عَنْ نَافّعٍ عَنْ ابْنّ عُمَرَ قرأت على مالك  :قال"ثعلبة كما هو معروف، 

 لبخاري، مالك عن نافع عن ابن عمرعند الإمام ا

 ما رواه الناسك               فقياال ماالك عان ناافع ب
 

 
 

 مولاه.............................
 

 

  .-رحمه الله تعالى-هذا اختيار الإمام البخاري 
يعني ما الذي يلبسه  "«؟مَا يَلْبَسُ الْمُحْرّمُ مّنْ الثهّيَابّ » :-صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللََّّّ "

السؤال  هل الجواب مطابق للسؤال؟ "«لََ تَلْبَسُوا» :-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ اللََّّّ " ؟بالمحرم من الثيا
عما يلبسه المحرم والجواب عما لا يلبسه المحرم، هذا أسلوب الحكيم، يسأل السائل فيصرف عما هو أهمّ منه، 

كن ضبطه، فعدل عن الجواب عما يلبسه وذلكم لأن ما يلبسه المحرم غير منحصر، وما لا يلبسه محصور يم
وهو ما  "«الْقُمُصَ  لََ تَلْبَسُوا» :-صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله "إلى الجواب بما لا يلبسه المحرم، 

رَاوّيلَاتّ »" هو ما يستر به الرأس، "«وَلََ الْعَمَائّمَ »" ،وله جيب وأكمام ،يخاط على قدر البدن جمع  "«وَلََ السَّ
ن جاء على صيغة الجمع،سراويل لا مفرد؟ مفرد نعم، سراويل مفرد، جمعه سراويلات، وا  وَلََ »" ، سراويل جمع وا 
معروفة، ولا  الخفاف وهي ما يلبس في  «وَلََ الْخّفَافَ » وهي ما يكون غطاءً للرأس ملتصقاً بالقميس "«الْبَرَانّسَ 

فمنع من لبس ما يغطي البدن بالكامل كالقمص، وما  "«لنَّعْلَيْنّ إّلََّ أَحَدٌ لََ يَجّدُ ا»" القدمين مما يغطي الكعبين
فإن نزل إلى  ،يستر الرأس كالعمائم والبرانس، وكذلك السراويلات وهي معروفة ذات الأكمام مما يغطي السوءة

ن ارتفع فغطى السوأة فقك قيل له: تبّان أو ت بان، وكلها ممنوعة، ممنوع للمحرم أن  الساقين سمي سراويل، وا 
ن رخّصت عائ لكن هذا اجتهاد منها  شة بالتبّان للذين يرحلون هودجها؛ لأنهم مظنّة لانكشاف العورات؛يلبسها، وا 

لَ »"يعني فيحتاج إلى لبس الخفين،  "«ولَ الخفاف إلَ أحد لَ يجد النعلين»"، -رضي الله عنها-لم ت وافق عليه 
 -عليه الصلاة والسلام-وهذا الحديث قاله النبي  "«كعبينمن ال فلسوليقطعها أ، نعلين فليلبس الخفينيجد ال
هُ الزَّعْفَرَانُ وَلََ »" وسيأتي ما فيه من لزوم القطع وعدمه ،قبل خروجه بالمدينة وَلََ تَلْبَسُوا مّنْ الثهّيَابّ شَيْئاً مَسَّ
ه بهما على جميع أنواع ونبّ  ،الزعفران معروف له رائحة طيبة، والورس نبت أيضاً نوع من الطيب "«الْوَرْسُ 
 فهو ممنوع على الحالين. ،ولو كان له لون أو لا لون له ،مما له له رائحة طيبة ،الطيب

ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقّدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ " :قال  :عَنْ ابْنّ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى"الثلاثة يروون  "وحَدَّ
 :الثلاثة كلهم يروون عن ابن عيينة، فما فائدة إعادة يحيى؟ قال يحيى "نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرّيهّ أَخْبَرَ 

 أخبرنا سفيان؟
 طالب: التصريح بالتحديث.
 ينبّه على -رحمه الله تعالى-وأنها مصرح فيها بالإخبار، والعادة أن الإمام مسلم  ،ليبين الصيغة، صيغة الأداء
ولو لم يترتب عليه شيء مؤثر،  ،حدثنا، ينبه على الاختلاف :وقال الآخران ،أخبرنا :اختلاف الصيغ، قال يحيى

وترك الباقي فالغالب أنه صاحب اللفظ، لفظ  ،، فإذا نبّه أو جاء بصيغة أحد الرواة-رحمه الله-وهذا من دقته 



ذا كان اللفظ ليحيى فماذا ساق الخبر بلفظ  -رحمه الله-الخبر، يعني أن الإمام مسلم  يحيى بن يحيى، وا 
رحمه الله -يقول: واللفظ لفلان، هذه طريقته  -رحمه الله تعالى-المعنى، والغالب أن الإمام إيش؟ للآخرين؟ 

 ،ولم يذكر أن اللفظ لفلان ،، ينبه بدقة، فإذا جاء بمثل هذا، بمثل هذا الصنيع لم يذكر صيغة الآخرين-تعالى
وهذا أصح  "عَنْ سَالّمٍ عَنْ أَبّيهّ أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري "فالغالب أن اللفظ له،  ،ثلاثةبل أعاد أحد ال

 :-رحمه الله-، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-الأسانيد عند الإمام أحمد بن حنبل 
 عاااااااان سااااااااالمٍ أي عاااااااان أبيااااااااه البااااااااري     وجااااااااااااااازم بااااااااااااااان حنبااااااااااااااال باااااااااااااااالزهري 

 

 :رضي الله عنهما؟ لو قيل :لماذا ما قيل "-صلى الله عليه وسلم-سُئّلَ النَّبّيُّ : قَالَ  -رضي الله عنه-عن أبيه "
ذكر للأب الذي هو  ، عن الابن وأبيه، وهنا لم يجر  -رضي الله عنهما- :قلنا عبد الله بن عمرعن أبيه أو عن 

مَا يَلْبَسُ : -عليه سلم صلى الله-قال: سئل النبي "عمر، والترضي في عرف أهل العلم خاص بالصحابة، 
رَاوّيلَ  ،وَلََ الْبُرْنُسَ  ،وَلََ الْعّمَامَةَ  ،لََ يَلْبَسُ الْمُحْرّمُ الْقَمّيصَ » :قَالَ  ؟الْمُحْرّمُ  هُ وَرْسٌ  وَلََ ثَوْباً  ،وَلََ السَّ وَلََ  ،مَسَّ
يْنّ إّلََّ أَنْ لََ يَجّدَ نَعْلَيْنّ فَلْيَقْطَعْ  ،زَعْفَرَانٌ  وفيه التنصيص على  "«حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مّنْ الْكَعْبَيْنّ  ،هُمَاوَلََ الْخُفَّ
 القطع.

ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ " -رضي الله عنهمَا-بْنّ عُمَرَ عبد الله قَرَأْتُ عَلَى مَالّكٍ عَنْ عَبْدّ اللََّّّ بْنّ دّينَارٍ عَنْ  :وحَدَّ
صلى الله عليه -نَهَى رَسُولُ اللََّّّ : أَنَّهُ قَالَ "والترضي عنهما معاً،  ،اللههنا صرّح بعمر والرواية عن ابنه عبد  "

 -صلى الله عليه وسلم-هنا قال: نهى رسول الله  "أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرّمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بّزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ  -وسلم
صلى -نهي، وهنا: نهى رسول الله  «لا تلبسوا»صيغة وهل هناك فرق بين الصيغتين؟  «لا تلبسوا»وهناك قال: 
 هل هناك فرق؟ ،-الله عليه وسلم

 ....هناك قول الرسول لفظاً لكن هناطالب: 
هل هو بمثابة  ،أو نهانا -صلى الله عليه وسلم-أو أمرنا رسول الله  ،نهانا :يعني تعبير من الصحابي، إذا قال

 -صلى الله عليه وسلم-نهانا رسول الله  :تبة؟ يعني إذا قال الصحابيقوله: افعلوا أو لا تفعلوا؟ أو دونه في المر 
أو قال: لا تفعلوا، لا تلبسوا، يعني هل هناك فرق بين أن  ،-صلى الله عليه وسلم-أو أمرنا رسول الله  ،كما هنا

نهى  -لسلامعليه الصلاة وا-ومقتضاه أن النبي  ،لا ناهية : لا تلبسوا؟-عليه الصلاة والسلام-يقول الرسول 
؟ لا فرق -صلى الله عليه وسلم-: نهى رسول الله -رضي الله عنهما-عن هذا الفعل، وهنا يقول ابن عمر 

بينهما، وهنا النهي سواء كان بصيغة النهي الصريح بلاء الناهية، أو بتعبير الصحابي عنه بقوله: نهانا، لا 
ن زعم داود الظاهري وبعض ،فرق  المتكلمين أنه لا يقتضي النهي ولا الأمر حتى ينقل  والأصل فيهما التحريم، وا 

وهو في الحقيقة ليس بنهي، أو  يهنلأنه قد يسمع كلاماً يظنه  ، حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛اللفظ النبوي 
لأن الصحابة إذا خفيت عليهم  يس بأمر، وهذا الكلام لا قيمة له؛يسمع كلاماً يظنه أمراً وهو في الحقيقة ل

سواء بسواء، ولا فرق، وهذا  ي: نهانا بمنزلة قوله: لا تفعلوات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ فقول الصحابمدلولا
فالجمهور على أنه  ،هينان   :، أما إذا قال-صلى الله عليه وسلم-فيما إذا صرّح بالناهي كما هنا: نهى رسول الله 

عليه الصلاة -وهو النبي  ،إلا إلى ما له الأمر والنهيأمرنا أو نهينا  :لأنه لا ينصرف إذا قال الصحابي ؛مرفوع
ن قال بعضهم ،-والسلام عليه الصلاة -لا يحكم له بالرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي  :وا 



يعني  "بزعفران أو ورس أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً  -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول الله "، -والسلام
يْنّ » :قَالَ وَ " مسه الطيب، ودلالته على القطع  "«وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مّنْ الْكَعْبَيْنّ  ،مَنْ لَمْ يَجّدْ نَعْلَيْنّ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّ
 ثم قال: كما سلف،

بّيعّ الزَّهْرَانّيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعّيدٍ جَمّيعاً " ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّ  أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  :مَّادٍ قَالَ يَحْيَىعَنْ حَ  حَدَّ
عَنْ جَابّرّ يعني ابن دينار  ،عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  :قَالَ يَحْيَى كسابقه في إعادة أحد الرواة دون البقية، 

وهو  -صلى الله عليه وسلم-مّعْتُ رَسُولَ اللََّّّ سَ : قَالَ  -رضي الله عنهمَا-عَنْ ابْنّ عَبَّاسٍ أبي الشعثاء بْنّ زَيْدٍ 
زَارَ » :يَخْطُبُ يَقُولُ  رَاوّيلُ لّمَنْ لَمْ يَجّدْ الإّْ انّ لّمَنْ لَمْ يَجّدْ النَّعْلَيْنّ  ،السَّ ، وهذه الخطبة هي يَعْن ي الْم حْر مَ  "«وَالْخُفَّ

وهنا دون  ،نة، وفيه التنصيص على القطعخطبة عرفة، يعني في اجتماع الناس كلهم، وحديث ابن عمر بالمدي
 إشارةٍ إلى القطع.

ارٍ  :قال" ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّ ثَنَا مُحَمَّدٌ  :قال ،حَدَّ  :قال" (بندارمحمد بن بشار المعروف با) "يَعْنّي ابْنَ جَعْفَرٍ  ،حَدَّ
ثَنَا مُحَمَّدٌ  ئمة باللفظ يعني لبيان أن نسب الشيخ من قبله لا ، ويأتي الأ(غندرالمعروف با) يَعْن ي ابْنَ جَعْفَرٍ  "حَدَّ

ابن جعفر، فقال مسلم: يعني ابن جعفر،  :من قبل شيخه، يعني كأن محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ما قال
وهذه  "حيعني ابن جعفر "لا من عند الشيخ، وأحياناً يأتون بدلًا من يعني هو،  ،ليبيّن أن نسب الشيخ من عنده

انَ الرَّازّيُّ " ن سند إلى إسناد، وفائدتها اختصار الأسانيد،ح التحويل م ثَنّي أَبُو غَسَّ ن  "وحَدَّ هذا قول الأكثر، وا 
ن اتجهت في صنيع البخاري حينما يذكرها بعد  ،كان المغاربة يرون أنها إشارة إلى الحديث، وهي هنا لا تتجه وا 

 -صلى الله عليه وسلم- إلى أن يقول: عن رسول الله ، يسوق الإسناد كاملاً -عليه الصلاة والسلام-ذكر النبي 
وحدثني أبو "لأنها لم تختصر شيء من الأسانيد،  ل المغاربة بمثل هذا متجه؛ح وحدثنا فلان، هذه قل بقو 

ثَنَا بَهْزٌ قَالََ جَمّيعاً  :قال غسان الرازي  ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرّو بْنّ دّينَارٍ بّهَذَا الْإّ  :حَدَّ -سْنَادّ أَنَّهُ سَمّعَ النَّبّيَّ حَدَّ
يثَ  "يَخْطُبُ بّعَرَفَاتٍ  -صلى الله عليه وسلم ولنستصحب أن حديث ابن عمر كان بالمدينة،  ،فَذَكَرَ هَذَا الْحَد 

 -عليه الصلاة والسلام-وحديث ابن عباس كان بعرفات، حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالقطع، قاله النبي 
 وهو يخطب بعرفات. -عليه الصلاة والسلام-بن عباس قاله النبي بالمدينة، وحديث ا

ثَنَا أَبُو بَكْرّ بْنُ أَبّي شَيْبَةَ " ثَنَا قال: وحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وحَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّ حَدَّ
ثَنَا وَكّيعٌ عَ  :قالأَبُو كُرَيْبٍ  ثَنَا عَلّيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّ أَخْبَرَنَا عّيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنّ جُرَيْجٍ  :قالنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّ

ثَنّي عَلّيُّ بْنُ حُجْرٍ  ثَنَا إّسْم :قالح وحَدَّ سْنَادّ اَ حَدَّ وَلَمْ  ،عّيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلََءّ عَنْ عَمْرّو بْنّ دّينَارٍ بّهَذَا الإّْ
  ."غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ  (يَخْطُبُ بّعَرَفَاتٍ )يَذْكُرْ أَحَدٌ مّنْهُمْ 

لم يعل رواية فالمفاد هذا أن الإمام مس "يخطب بعرفات"يعني الأكثر على عدم ذكر )بعرفات( شعبة تفرد بقوله: 
 هل مراده بذلك الإعلال؟ شعبة برواية الأكثر؟

 .ةاديظ، ز رواه بهذا اللف طالب: لَ يعلم أن شعبة
 ولا يلزم ذلك الإعلال لأن شعبة جبل، جبل في الحفظ والإتقان.طيب 

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدّ اللََّّّ بْنّ يُونُسَ " بَيْرّ عَنْ جَابّرٍ  :قالوحَدَّ ثَنَا أَبُو الزُّ ثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّ قَالَ : قَالَ  -رضي الله عنه-حَدَّ
يْنّ » :-مصلى الله عليه وسل-رَسُولُ اللََّّّ  وهو من رواية أبي  ،حديث جابر "«مَنْ لَمْ يَجّدْ نَعْلَيْنّ فَلْيَلْبَسْ خُفَّ



معروف بالتدليس، يروي عن جابر بالعنعنة، وعنعنات المدلسين  ،الزبير عنه محمد بن مسلم بن تدرس المكي
ن جرؤ بعضهم وضعّف ما في مسل ةفي الصحيحين محمول م مما ورد مثل هذا على الاتصال عند أهل العلم، وا 

فما جاء من عنعنات  ،لقّى بالقبول من الأمةتلكن هذا كتاب م ؛لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث ،الإسناد
  .المدلسين محمولة على الاتصال، وليس لأحدٍ كلام

يَجّدْ  مَنْ لَمْ » :-صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-حدثنا أبو الزبير عن جابر "
معروف أن المحرم ممنوع من لبس السراويل والقمص،  "«وَمَنْ لَمْ يَجّدْ إّزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوّيلَ ، فليلبس خفيننَعْلَيْنّ 

العمائم، البرانس، الخفاف، إذا لم يجد الإزار لبس السراويل، وهل يلزمه أن يجعل السراويل بمثابة الإزار، بمعنى 
عليه -من أكمام، قياساً على قطع الخفين، أو أنه يلبسها كما هي؟ ولذا لم يشر النبي  أنه يقطع ما بينهما

مسألة قطع الخفين حديث ابن عمر  يل كما أشار إليه بالنسبة للخفين،إلى القطع بالنسبة للسراو  -الصلاة والسلام
لصورة للاتحاد في الحكم مقيّد، وحديث ابن عباس وجابر مطلق، والقاعدة عند أهل العلم أنه في مثل هذه ا

والسبب أنه يحمل المطلق على المقيد، وكونه لم ينص على القطع في حديث ابن عباس، لا يعني إلغاء القيد 
نهما إذا اتحدا في الحكم والسبب  الوارد في حديث ابن عمر لما عرف من قاعدة حمل المطلق على المقيد، وا 

 -رحمه الله-يقول: لا يلزم القطع، وكأنه  -رحمه الله تعالى-حمد فإنه يلزم حمل المطلق على المقيد، الإمام أ
يستروح إلى النسخ، وأن حديث ابن عباس وجابر متأخران عن حديث ابن عمر، وقد سمعهما من لم يسمع 
حديث ابن عمر، الحاجة داعية إلى البيان في خطبة عرفة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان 

 -رحمه الله-لازماً حتماً لبيّنه عند هذه الجموع الذين جلّهم لم يسمع حديث ابن عمر، الإمام أحمد قطع الخف 
رف من النهي عن إضاعة المال، ومعلوم أن القاعدة كأنه استروح بالقول بالنسخ، نسخ القطع، وأيّد ذلك بما ع  

جابر على ما جاء في حديث اس و في حمل المطلق على المقيد تقتضي حمل ما جاء مطلقاً من حديث ابن عب
كما هنا  ،لأن صور الإطلاق والتقييد أو المطلق مع المقيد أربع، إما أن يتحدا في الحكم والسبب ابن عمر؛

وحينئذٍ لا يحمل المطلق  ،فيحمل المطلق على المقيد، ولا يعرف مخالف في هذا، أو يختلفا في الحكم والسبب
المطلقة مع اليد في آية الوضوء المقيّدة، اختلف الحكم والسبب، حينئذٍ لا يحمل كاليد في آية السرقة  ،على المقيد

فيما إذا اتحدا في الحكم  ،والخلاف في الصورتين الأخريين ،المطلق على المقيّد، وبعضهم ينقل الاتفاق على هذا
فيلزم القطع،  ،المقيددون السبب أو العكس، هنا يتحد الحكم والسبب، ومقتضى القاعدة أنه يحمل المطلق على 

ولو لم ينص عليه في حديث ابن عباس وجابر، يكفي أن يرد في حديثٍ واحد، التقييد، فيعمل به، وهي زيادة من 
ن كان فيه رفع جزئي للحكم إلا أنه أخف من القول بالنسخ الذي هو  ثقة، ولا شك أن حمل المطلق على المقيد وا 

ند والعام عرفع كلي للحكم، وحمل المطلق على المقي أمكن الجمع فإنه لا  لى الخاص نوع من أنواع الجمع، وا 
يصار إلى القول بالنسخ، ولذا أكثر أهل العلم على أنه يلزم القطع، قطع الخف أسفل من الكعبين، طيب النهي 
عن إضاعة المال، ألا يمكن ترجيح قول الإمام أحمد بما جاء في النهي عن إضاعة المال، نهى عن أضاعة 

لأنه امتثال لأمر الشرع،  ع فليس فيه إضاعة، ليس فيه إضاعة؛إذا كان القطع امتثالًا لأمر الشار  :مال؟ نقولال
يعفى عنه؟ نهى عن  :وقد أمرنا الشرع بإنفاق الأموال، لو افترضنا أن شخصاً عليه هدي ولم يجد من يأكله نقول

 بد من ذبحه، المقصود أن قول الجمهور هو الماشي إضاعة المال؟ أو لا بد من ذبحه؟ امتثالًا لأمر الشارع، لا



ن كان الإمام أحمد حجته فيها قوة، وهو أنه حضر جموع في خطبة  على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وا 
عرفة حضرها جموع لم يحضروا حديث ابن عمر وهو في المدينة، ما حضروا القيد، وتأخير البيان في هذا 

لا يجوز عند أهل العلم، هذه قاعدة يتفقون عليها، وفي كلا القولين قوة، ولا شك  ،الوقت الذي هو وقت الحاجة
 أن الاحتياط بالقطع.

ثَنَا هَمَّامٌ " وخَ حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبّي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ  :قالحَدَّ بعض - "حَدَّ
فينسب أحياناً إلى  ،ومنية أمه ،ولا اختلاف بين الروايات لأن أمية أبوه "عَنْ أَبّيهّ " -ن يعلى ابن منيةالروايات اب

صلى الله -جَاءَ رَجُلٌ إّلَى النَّبّيهّ : قَالَ  -رضي الله عنه-عن أبيه يعلى بن أمية "وأحياناً ينسب إلى أمه،  ،أبيه
سكان العينالجعران "وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ  -عليه وسلم مع تشديد الراء، الجعرّانة،  ،ويقال: بكسرهما ،ة بكسر الجيم وا 

نوع من  "وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ  ،عَلَيْهّ جُبَّةٌ "ضبطت بالوجهين، ومثله: الحديبية، بالتخفيف والتشديد، الجعرانة والجعرّانة، 
، عمل من أخلاط فيه الزعفرانالخلوق ي  لأن هذه للشك، ولا فرق  (أو)و  "أَثَرُ صُفْرَةٍ  :أَوْ قَالَ "الطيب، خلوق 

صلى الله عليه -وَأُنْزّلَ عَلَى النَّبّيهّ  :قَالَ  ؟كَيْفَ تَأْمُرُنّي أَنْ أَصْنَعَ فّي عُمْرَتّي :فَقَالَ "فتكون منه هذه الصفرة، 
، -صلى الله عليه وسلم-كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي  "الْوَحْيُ فَسُتّرَ بّثَوْبٍ  -وسلم
بل من  ،أين السائل؟ والواحد من طلبة العلم :ثم يقول ،أحياناً يسأل فيسكت -عليه الصلاة والسلام-النبي 

في  -عليه الصلاة والسلام-مبتدئي الطلبة قد لا ينتظر السائل حتى يفرغ من سؤاله، هذا موجود، النبي 
لا ليربّي من يقتدي به في الفتوى أأو  ،جواب بالوحي كما هنامناسباتٍ كثيرة يسأل فيسكت، فإما أن ينتظر ال

أن ابنه يضربه، ويأتي الجواب فوراً أن  :يستعجل، كثير من الفتاوى لا تسدد بسبب العجلة، يسأل شخص يقول
فإذا اقتضى الحال أن تؤدب ابنك فهذا أمر مشروع، والتعزير من الأب لابنه أمر مقرر في  ،الأدب شرعي
 والله المستعان.  فهم السؤال؟ ما فهم، عكس المراد تماماً، والابن اكتسب الشرعية بهذا الجواب، الشرع، هل

وَكَانَ " ،-رضي الله عنه-ستره عمر  ،"الوحي فستر بوثبٍ  -صلى الله عليه وسلم-وأنزل على النبي  :قال" 
عمر كما في  "فَقَالَ  :قَالَ  ،وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ  -مصلى الله عليه وسل-وَدّدْتُ أَنهّي أَرَى النَّبّيَّ  :يَعْلَى يَقُولُ 

كَ أَنْ تَنْظُرَ إّلَى النَّبّيهّ " :بعض الروايات  :قَالَ  ؟وَقَدْ أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ  يا يعلى -صلى الله عليه وسلم-أَيَسُرُّ
وهذا  "الثَّوْبّ فَنَظَرْتُ إّلَيْهّ  طَرَفَ فرفع عمر  قال:"ه، يعني أجاب بنعم، ومثل هذا يحذف كثيراً للعلم ب ،"فَرَفَعَ عُمَرُ 

فرفع عمر طرف "لا يكره أن يطلع عليه في هذه الحال،  -عليه الصلاة والسلام-يجزم بأن عمر يعلم أن النبي 
هي التي  أو البكرة التي ،لإما الفتي من الإب ،"كَغَطّيطّ الْبَكْرّ  :وَأَحْسَبُهُ قَالَ  :قَالَ  ،لَهُ غَطّيطٌ الثوب فنظرت إليه 

وهو الشخير الذي يحدث  ،لكن أكثر الشراح على أنه الفتي من الإبل، له غطيك يستخرج بها الماء وشبهه؛
 [( سورة المزمل5)] }إّنَّا سَنُلْقّي عَلَيْكَ قَوْلًَ ثَقّيلًا{ وثقله -عليه الصلاة والسلام-للنائم، وذلكم من قوة ما يلقى إليه 

له غطيك،  -عليه الصلاة والسلام-مع ضعف القلوب؟ ضعف المورود، النبي  ؟عر مثل هذا الثقللكن من يستش
ولصدره أزيز كأزيز المرجل، والواحد منا يقرأ  -عليه الصلاة والسلام-ويبكي  ،ويقرأ القرآن في غير هذه الحالة

والله  ،وضعف المورود موجود، لأننا لا نستشعر قوة الوارد أوله إلى آخره لا يحرك فيه ساكن؛ القرآن من
ائّلُ عَنْ الْعُمْرَةّ » :فَلَمَّا سُرهّيَ عَنْهُ قَالَ  :قَالَ كغطيط البكر "المستعان،  أين السائل عن العمرة؟ كيف  "«؟أَيْنَ السَّ

فْرَةّ »" الجواب: ؟تأمرني أن أصنع في عمرتي الطيب الذي يكون ف "«أَثَرَ الْخَلُوقّ » :أَوْ قَالَ  «اغْسّلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّ



لا يزال، لا تلزم إزالته، فعائشة كانت قبل الإحرام في الثياب لا بد من إزالته، أما الطيب الذي يطيب به البدن 
عليه -لإحرامه قبل أن يحرم، وكانت ترى وبيص الطيب في مفرق النبي  -عليه الصلاة والسلام-تطيب النبي 

ين ما على البدن وما على الثياب، فما على الثياب لا بد من غسله بعد الإحرام، وهناك فرق ب -الصلاة والسلام
زالته،  ل: وعليها خلوق أو قال: أثر لأنه في الأول قا "«أثر الخلوق » :أو قال «اغسل عنك أثر الصفرة»"وا 
أن تكون  خلع، ومقتضى الخلع "«وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ »"والشك كما في الأول يكون في الأخير تبعاً له،  صفرة،

ن قال به بعض العلماء؛من قبل من جهة الرأس، وعلى هذا لا يلزم شق القميص لئلا يلزم من خلعه تغطية  ، وا 
وَاصْنَعْ فّي عُمْرَتّكَ مَا أَنْتَ »" فلا يلزم شق القميص، ،الرأس، هذا لا يتم الواجب إلا به، والتغطية غير مقصودة

كَ   لكنه لا يعرف أحكام العمرة. ؛أنه يعرف أحكام الحج هذا فيه دليل على "«صَانّعٌ فّي حَجهّ
ثَنَا ابْنُ أَبّي عُمَرَ قَالَ و " ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى عَنْ أَبّيهّ قَالَ  :حَدَّ أَتَى النَّبّيَّ : حَدَّ

يعني  ،وَعَلَيْهّ مُقَطَّعَاتٌ  ،-صلى الله عليه وسلم-نَا عّنْدَ النَّبّيهّ وَأَ  ،رَجُلٌ وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ  -صلى الله عليه وسلم-
متلطخ،  "وَهُوَ مُتَضَمهّخٌ  ،عْنّي جُبَّةً "َ ييعني مقطعات الثياب إذا قطعت للتفصيل ثم خيطت، ولذا قال:  "جبة

إني "يعني عليه هذه الجبة التي فيها الخلوق،  ،" هَذَاإّنهّي أَحْرَمْتُ بّالْعُمْرَةّ وَعَلَيَّ  :فَقَالَ  ،بّالْخَلُوقّ "متلوث، مكثر 
خٌ بّالْخَلُوقّ  ،أحرمت بالعمرة وعليه هذا  مَا كُنْتَ صَانّعاً » له: -صلى الله عليه وسلم-النَّبّيُّ له فَقَالَ  ،وَأَنَا مُتَضَمهّ

كَ   :-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ لَهُ النَّبّيُّ  ،ذَا الْخَلُوقَ وَأَغْسّلُ عَنهّي هَ  ،أَنْزّعُ عَنهّي هَذّهّ الثهّيَابَ  :قَالَ  «؟فّي حَجهّ
كَ فَاصْنَعْهُ فّي عُمْرَتّكَ  مَا كُنْتَ صَانّعاً » لكن الحج كم حصل  ؛وفيه دليل على أنه يعرف أحكام الحج "«فّي حَجهّ

اعتمر أربع  -معليه الصلاة والسلا-م أن النبي و علم؟ مع ال-عليه الصلاة والسلام-من مرة في عهد النبي 
، -عليه الصلاة والسلام-حج مرة واحدة بعد فرض الحج، مرة واحدة في آخر سنينه  مرات، أربع عمر، بينما

النادر على المتكرر لا العكس، يعني كونهم يعرفون أحكام العمرة لأنها تكررت منه أن يحال المتبادر إلى الذهن 
لكن هذا يعرف أحكام الحج ولا  ون العمرة؛أحكام الحج دأظهر من كونهم يعرفون  -عليه الصلاة والسلام-

عليه الصلاة -أنه وقع السؤال من هذا الرجل بعد أن رأى حجة النبي  :يعرف أحكم العمرة، هل يمكن أن يقال
ذا كان قبل حجة النبي لأنه حينئذٍ الحج يكون مرّ عليه وعرف أحكامه،  هل يمكن أن يقال؟ -والسلام عليه -وا 

بأحكام العمرة على أحكام الحج، الحج حصل في الحج؟ الآن هو أحيل كيف يعرف أحكام  -لسلامالصلاة وا
بعد هذا السؤال،  -عليه الصلاة والسلام-، وبعد هذا السؤال، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-عمره آخر 

ررت مراراً؟ يعني الإحالة أحكام العمرة التي وقعت وتكأحكام الحج الذي لم يقع كيف لا يعرف الآن الذي يعرف 
كام الحج الذي لم يقع؟ يعني كونه يحال بأحكام الحج بالنسبة لهذا الرجل على أحكام العمرة التي وقعت مراراً، أح

عليه -قبل حجة النبي بأحكام العمرة على أحكام الحج الذي لم يقع هل هو أظهر من العكس؟ الآن هذا السؤال 
، وهو حجّ معهم هذا علشان يعرف -رضي الله عنهما-أبي بكر وعلي  يعني وقع من؟ -الصلاة والسلام

لا ما في إشكال؟   الإحكام؟ الآن في إشكال وا 
حجّ قبل حجة  -عليه الصلاة والسلام-، والنبي -عليه السلام-براهيم على طريقة إ أولًا: العرب كانوا يحجون 

عليه -ووجد النبي ناقته ا أضل مطعم لمّ وسيأتي في حديث جبير بن قبل أن يفرض عليه الحج،  ،الإسلام
عليه الصلاة -فالنبي ناس وهو من الحمس، ال وتعجّب من كونه يقف بعرفة معواقف بعرفة  -الصلاة والسلام



ا أنه حج مع ويحتمل هذقبل أن يفرض الحج، لا على سبيل الفرض، لكنها  حجّ قبل حجة الإسلام؛ -والسلام
ويكون هذا عندهم، معروف عندهم أن من أراد أن يحج م أحكام الحج واحدة، والأحكا ،النبي، حج على طريقتهم
-ثم قال أنه فيه تجرد من المخيك وعدم التطيب،  -عليه السلام-ولو على طريقة إبراهيم ولو قبل فرض الحج، 

 :-رحمه الله تعالى
ثَنّي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ " ثَنَا إّسْم :قالحَدَّ ثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عّيلُ بْنُ إّبْرَ اَ حَدَّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ  :قالاهّيمَ ح وحَدَّ

ثَنَا عَلّيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ  :قَالََ  أَخْبَرَنّي  :قَالَ  ،أَخْبَرَنَا عّيسَى عَنْ ابْنّ جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّ
 :-رضي الله عنه-كَانَ يَقُولُ لّعُمَرَ بْنّ الْخَطَّابّ يعني أباه  أَنَّ يَعْلَى بْنَ يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ  عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ 

 -صلى الله عليه وسلم-فَلَمَّا كَانَ النَّبّيُّ  ،حّينَ يُنْزَلُ عَلَيْهّ  -صلى الله عليه وسلم-لَيْتَنّي أَرَى نَبّيَّ اللََّّّ 
إّذْ  ،مَعَهُ نَاسٌ مّنْ أَصْحَابّهّ فّيهّمْ عُمَرُ  ،ثَوْبٌ قَدْ أُظّلَّ بّهّ عَلَيْهّ  -صلى الله عليه وسلم-وَعَلَى النَّبّيهّ  ،انَةّ بّالْجّعْرَ 

خٌ بّطّيبٍ  ،جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهّ جُبَّةُ صُوفٍ  عُمْرَةٍ فّي جُبَّةٍ بَعْدَ يَا رَسُولَ اللََّّّ كَيْفَ تَرَى فّي رَجُلٍ أَحْرَمَ بّ  :فَقَالَ  ،مُتَضَمهّ
عليه الصلاة -فنظر إليه النبي سأل  سَاعَةً  -صلى الله عليه وسلم-فَنَظَرَ إّلَيْهّ النَّبّيُّ  ؟مَا تَضَمَّخَ بّطّيبٍ 

لا غير محرم؟ عمرة الجعرانة  -عليه الصلاة والسلام-ما استعجل، النبي  "ساعة ثم سكت -والسلام محرم وا 
يعني لو ، لكن حين السؤال هل هو محرم أو غير محرم؟ يحتمل، -عليه الصلاة والسلام-معروفة إحدى عمره 

 ما صنعت؟  وافعل مثل ،انظر إليه :كان محرماً لقال
 طالب:........

بعرفة  -عليه الصلاة والسلام-عليه أيضاً زم تغظية، ما يلزمنا تغظية، ولذلك ظلل ما يلالتظليل، هو تظليل، 
ل المحرم عند الحاجة لا بأس به كما سيأتي، لكن الذي يظهر أنه محرم ستظلال استظلاعلى ما سيأتي، والا

لا غير محرم؟ إما أن تكون قبل إحرامه  ، أو يكون سؤاله، سؤال هذا السائل وهو يرى -صلاة والسلامعليه ال-وا 
لأن مجرد الفعل  حكم؛رف الأن مثل صنيعه جائز، لا يعإلا أنه قد يرى  محرماً  -عليه الصلاة والسلام-النبي 

لكنه قد ، -عليه الصلاة والسلام-منه حصل محرم والتجرد  -عليه الصلاة والسلام-غير ملزم، قد يرى النبي 
ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ "يظن أن لبس هذه الجبة وعليها الخلوق يجوز في الإحرام، الاحتمال قائم، 

كما  -عليه الصلاة والسلام-، وهو -عليه الصلاة والسلام-أوحي عليه بالجواب  ،"تَعَالَ  :ى بْنّ أُمَيَّةَ بّيَدّهّ إّلَى يَعْلَ 
وبهذا يستدل  [( سورة النجم4-3)] إّنْ هُوَ إّلََّ وَحْيٌ يُوحَى{*  }وَمَا يَنطّقُ عَنّ الْهَوَى جاء مصرحاً به في القرآن: 

لا يجتهد، ومنهم من يقول: أنه يجتهد، كما حصل في قصة أسرى  -عليه الصلاة والسلام-من يرى أن النبي 
عليه الصلاة -وكونه الوحي قبل أن يجتهد، ، وهنا يكون بغته -عليه الصلاة والسلام-بدر، ولا يقر على خطأ 

نْ هُوَ إّلََّ إّ *  }وَمَا يَنطّقُ عَنّ الْهَوَى والسنة وحي،  ،إليه غير القرآنلا يعني أنه لا يوحى له أن يجتهد  -والسلام
بيده إلى يعلى بن أمية، فجاءه الوحي فأشار عمر "وهذا يشمل القرآن والسنة،  [( سورة النجم4-3)] وَحْيٌ يُوحَى{

، "نْهُ ثُمَّ سُرهّيَ عَ  ،مُحْمَرُّ الْوَجْهّ يَغّطُّ سَاعَةً  -صلى الله عليه وسلم-فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإّذَا النَّبّيُّ  تعالى،
ثم " من، لا يلزم أن تكون بمقدار الساعة الفلكية، ستين دقيقة، لا ما يلزم، قد تزيد وقد تنقص،ساعة مقدار من الز 

جُلُ فَجّيءَ بّهّ " ،قريباً قبل أن يوحى إلي "«؟أَيْنَ الَّذّي سَأَلَنّي عَنْ الْعُمْرَةّ آنّفاً » :فَقَالَ  سري عنه   ،فَالْتُمّسَ الرَّ
اغسله ثلاث مرات، مبالغة  "«بُ الَّذّي بّكَ فَاغْسّلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يأَمَّا الطهّ » :-صلى الله عليه وسلم-نَّبّيُّ فَقَالَ ال



إزالته ولو بمرة، والمطلوب  ،أنه كمال :وعلى هذا يغسل مثل هذا ثلاث مرات، من أهل العلم من يقولفي إزالته، 
 ؟تعود على إيش؟ الغسل ثلاث مرات أو الأمر بالغسل ثلاث مرات ويقول: قوله ثلاث مراتالمقصود أن يزول، 

يعني كرر هذا الكلام  الذي بك فاغسله، أما الطيب الذي بك فاغسله،أما الطيب الذي بك فاغسله، أما الطيب 
ثلاث مرات العدد للغسل  :ثلاث غسلات، يعني قوله ،ثلاث مرات، أو قال له: اغسل عنك الطيب ثلاث مرات

ن قيل بالقول  ،لأنه من محظورات الإحرام ؛في إزالتهأنه للغسل، اغسله ثلاثاً، مبالغةً ر به، هو الظاهر أو للأم وا 
 لزم العدد.لتعين الغسل ولو لم ي ثلاث مراتبوالتأكيد  ،وأنه يكفي مرة واحدة ،الآخر

 مع وجود النص بالعدد؟الَجتهاد بأن الغسلة الواحدة تكفي  يجوزهل طالب: 
 الغسل أو عدد الأمر بالغسل؟ عددالعدد 

 الظاهر أنه عدد الغسل.طالب: 
 .الظاهر عنده غير هذا.لكن الذي يقول بالقول الآخر  : الظاهر، الظاهر عندك وعندي؛لا تقول
 .....يعني يقولطالب: 

 تأكيد للأمر بالغسل.
ثُمَّ اصْنَعْ فّي عُمْرَتّكَ مَا تَصْنَعُ فّي »"رأس يعني اخلعها، ولو كان خلعها مروراً بال "«أَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزّعْهَاوَ »"

كَ   :-رحمه الله تعالى-ثم قال  "«حَجهّ
ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمهّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافّعٍ وَاللَّفْظُ لَّبْنّ رَافّعٍ قَالََ " ثَنَا أَبّ  :وحَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرّيرّ بْنّ حَازّمٍ حَدَّ ي حَدَّ

ثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنّ يَعْلَى بْنّ أُمَيَّةَ عَنْ أَبّيهّ  :قَالَ  ُ عَنْهُ -سَمّعْتُ قَيْسًا يُحَدهّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى : -رَضّيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ -النَّبّيَّ  رٌ لّحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَهُوَ  ،وَهُوَ بّالْجّعْرَانَةّ قَدْ أَهَلَّ بّالْعُمْرَةّ  -صَلَّى اللََّّ وَعَلَيْهّ  -بالخلوق –مُصَفهّ

فْرَةَ  ،انْزّعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ » :فَقَالَ  ،يَا رَسُولَ اللََّّّ إّنهّي أَحْرَمْتُ بّعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى  :جُبَّةٌ فَقَالَ  وَمَا  ،وَاغْسّلْ عَنْكَ الصُّ
كَ فَاصْنَعْهُ فّي اً كُنْتَ صَانّع  وهذا تقدم. "«عُمْرَتّكَ  فّي حَجهّ

ثَنَا إّسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلّيهٍ عُبَيْدُ اللََّّّ بْنُ عَبْدّ الْمَجّيدّ " :قال ثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبّي مَعْرُوفٍ  :قال ،وحَدَّ حَدَّ
ُ عَنْهُ - أَخْبَرَنّي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبّيهّ  :سَمّعْتُ عَطَاءً قَالَ  :قَالَ  صَلَّى -كُنَّا مَعَ رَسُولّ اللََّّّ : قَالَ  -رَضّيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهّ وَسَلَّمَ  يَا رَسُولَ اللََّّّ إّنهّي أَحْرَمْتُ بّعُمْرَةٍ  :فَقَالَ " م ن هذه بيانية "فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهّ جُبَّةٌ بّهَا أَثَرٌ مّنْ خَلُوقٍ  -اللََّّ
يَسْتُرُهُ إّذَا  -رضي الله عنه-وَكَانَ عُمَرُ " ،لم يرجع إليه القول، تركه "تَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجّعْ إّلَيْهّ فَسَكَ  ؟فَكَيْفَ أَفْعَلُ 

ُ عَنْهُ -فَقُلْتُ لّعُمَرَ  ،أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ يُظّلُّهُ  رَأْسّي مَعَهُ إّنهّي أُحّبُّ إّذَا أُنْزّلَ عَلَيْهّ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخّلَ  :-رَضّيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ -فَلَمَّا أُنْزّلَ عَلَيْهّ خَمَّرَهُ عُمَرُ  ،فّي الثَّوْبّ  فَجّئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسّي مَعَهُ فّي الثَّوْبّ فَنَظَرْتُ  ،بّالثَّوْبّ  -رَضّيَ اللََّّ

ائّلُ آنّف» :إّلَيْهّ فَلَمَّا سُرهّيَ عَنْهُ قَالَ  جُلُ فَقَالَ  «؟عَنْ الْعُمْرَةّ  اً أَيْنَ السَّ وَاغْسّلْ أَثَرَ  ،انْزّعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ » :فَقَامَ إّلَيْهّ الرَّ
كَ  ،الْخَلُوقّ الَّذّي بّكَ  في بسك  -رحمه الله تعالى-طريقة الإمام مسلم  "«وَافْعَلْ فّي عُمْرَتّكَ مَا كُنْتَ فَاعّلًا فّي حَجهّ

يملّ من قراءة الفائدة بسرعة، كثير منهم من طلاب العلم، يريدون  الروايات بأسانيدها بالتكرار قد لا يحتمله كثير
يعني بدلًا  ،هي زبدة :الأصول المسندة، يوجد هذا من كثير من طلاب العلم، يميلون إلى المختصرات، يقولون 

د وأصرف باقي الجهتصر على ألفين ويكفي، بدون تكرار، الربع، من أن أكرر في الصحيح ثمانية آلاف رواية أق
وكم يحرم من يقتصر على المختصرات من علوم وفوائد؟ ودقائق لا لكتب أخرى، وقل مثل هذا في البخاري، 



فعلى في التي قبلها، يحصل عليها بمزاولة ومعاناة المختصرات، وكل رواية فيها فائدة إسنادية أو متنية لا توجد 
ك أن الذي اختصر الكتاب مجتهد، يريد أن يعتمد على المختصرات، لا شطالب العلم أن يعنى بالأصول، ولا 

لكن طالب العلم من قبله عليه أن  وهذا مقصد طيب يؤجر عليه؛بعد أن فترت الهمم، إلى الطالبين يقرب العلم 
فليختصر هو بنفسه، هو  يقتصر على المختصراتيعنى بالأصول، ولا يقتصر على المختصرات، إذا أراد أن 

ويختصر بنفسه، ليكون  على هذه الرواياتيطلع جمع الروايات كلها، مسلم  يختصر لنفسه صحيح مسلم، الآن
ذف أشياء يرى أنه لا داعي لذكرها، وغيره في أمس الحاجة والمختصر قد يحكر، ذف كعلمه بما ذ  علمه بما ح  

 ،تويحفظون هذه المختصرا ،تإليها، ويظهر هذا جلياً في صحيح البخاري، يقتصر طلاب العلم على المختصرا
بفقه الصحابة  ومن دعمٍ لهذا الفقه ،من فقهٍ في غاية الدقة للإماممن علوم ، وكم يفوتهم الأصولويهملون 

ويحذف الأسانيد، والأسانيد في  ،اللفظ المرفوعوالمختصر ما عليه إلا أن يقتصر على  ،والتابعين وفقه السلف
في موضعين بإسناده ي لا يمكن أن يكرر حديث غاية الأهمية لطالب العلم، ولا يعلم طالب العلم أن البخار 

دة ظهرت أو يترتب عليه فائ ين هذه الأسانيد والمتون ممابومتنه من غير فائدة، أبداً، لا بد أن يجد اختلاف 
يعتمد على المران والاستمرار والمعاناة تظهر هذه الفوائد، ماذا يصنع صاحب المختصرات الذي لكن مع  خفيت؛

في أوائل الكتاب، المتأخرة التي مرّ أكثر أحاديثه كتاب من كتب صحيح البخاري ذا جاء إلى هذه المختصرات إ
استنباطات يعني نضرب مثال، كتاب الرقاق مثلًا من صحيح البخاري، كتاب أبدع فيه الإمام البخاري، واستنبك 

وتسعين حديثاً، وثلاثة  لا تخطر على بال طالب العلم في تراجم كثيرة جداً، وذكر فيه من الأحاديث مائة
الأحاديث؟ تقدمت أين بقية  ون ذكر من الأحاديث؟ سبعة أحاديث،كم تتوقعالمختصر كم ذكر من الأحاديث؟ 

حينما يرجع إلى كتاب الرقاق مثلًا طالب العلم بحاجةٍ ماسة إليها، لكن في هذا الموضع  صحيح في مواضعها؛
وتوجيهاته وتوفيقه بين البخاري والتابعين واستنباطات الصحابة وهو بحاجة إلى أحاديث في هذا الباب، وآثار 

م؟ نعم أنت اختصر يفوته من العلالنصوص شيء عجب، فكون طالب العلم يقتصر على المختصر ماذا 
أنت بحاجة إليه مستقبلًا لا بأس،  ذف شيئاً د، تكون على ذكرٍ مما حذفت، ولا تحالصحيح بنفسك واستف

يعني هذا مرّ علينا قد لا يستسيغه كثير من الطلاب، تب وسيلة من وسائل التحصيل، والاختصار اختصار الك
لكن  يمكن بصفحة واحدة يمكن ت ختصر؛ حاتصفهذه الوالمسألة يمكن زبدتها وأسانيد وطول وتحويلات تكرار 

  .والله أعلممد على المختصرات يفوته خير كثير، أو من يعتمن يختصر 
 على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم وبارك 

 


